
”فنان صعب، يسهل تقليده“ عبارة 
يمكن أن تُطلق على كبار الفنانين 

عبر العصور. هنري ماتيس كان من 
اليسير تقليد رسومه، كذلك بابلو بيكاسو 

ومارك روثكو ومودلياني وجاكسون 
بولوك وسي تومبلي، وفي النحت هناك 

برانكوزي وجياكومتي وهنري مور يمكن 
تقليدهم بيسر. ذلك ما فعله الكثيرون 

ولكن هل أفلحوا في شيء؟
لقد صنعوا لوحات وتماثيل جميلة 

ومتقنة ولكنها لم تكن تمثلهم. إنها 
عبارة عن نسخ مزوّرة ليس إلاّ. المشكلة 
معقدة. فالفنان حين يصل إلى التعامل 

مع العالم بلغة ميسّرة قابضا بترف على 
لحظات الجمال فإنه يستند إلى سنوات 
طويلة من الجهد والكدح والشقاء والألم 

ليصل بعدها إلى معنى السعادة وهي 
تتجلى عن طريق عمله الفني؛ لقد مشى 
في طريق الآلام ليصل إلى حقول الفرح.

كم تألم فنسنت فان غوخ وهو يرسم 
وحيدا في آرل. لقد كان يخلق أسطورته 

من غير أن يكون على علم بذلك. ولكنه 
في النهاية وصل إلى الحقيقة. تلك 

الحقيقة التي تعذّبنا كلما رأينا لوحاته 
في المتاحف.

لطالما رسم الكثيرون المرأة كما 
رسمها بيكاسو، من غير أن يفكّروا أن 

بيكاسو اخترع شكلا للمرأة لم يكن 
موجودا من قبل وسيبقى لصيقا به. 

أي عين مدربة يمكنها أن تصرخ ”ذاك 
بيكاسو“. ولكن التعلّم من بيكاسو 

شيء وتقليده شيء آخر.
التقليد عمل حرفي لا يتطلب سوى 

تمكنٍ من الأدوات يؤهل من يقوم به 
لأن يصنع نسخا، ولكن النتيجة لن 
تفارق الأصل مع اختلاف واحد هو 

أنها لن تكون شيئا يمكن الاعتداد به.
لقد أتعب الكثير من الرسامين 

العرب المعاصرين أنفسهم في تقليد 
رسوم الأميركي سي تومبلي ولم يكن 
في إمكانهم الخروج من عالم تومبلي. 
لو عاد تومبلي إلى الحياة ورأى تلك 

الرسوم لما أزعجته، غير أنه سيأسف 
لأن صانعيها أنفقوا أوقاتا عزيزة في 

إنجازها من غير أن يحقّقوا حلمهم 
في أن يكونوا فنانين. إنهم ضحايا 

وهمٍ.
كان الإعجاب بفنان قد أدخلهم إلى 
متاهة لم يخرجوا منها طوال حياتهم. 

لقد صاروا يتوهمون أن ما فعله ذلك 
الفنان هو جزء من حياتهم السابقة، 
وأنهم يشكلون في حياتهم الحالية 

امتدادا له. لقد أضاع أولئك الفنانون 
أعمارهم في ما لا ينفع.

 طــــوال فترة الحجــــر الصحي الأولى 
التــــي دامــــت خمســــة وخمســــين يوما، 
لــــزم الفرنســــي هنــــري لانديي مرســــمه 
بهضبــــة مونمارتــــر حيــــث اســــتقرّ منذ 
مطلــــع الخمســــينات، يرســــم ويعــــرض 
على أصدقائه وعشــــاق فنه لوحاته عبر 
وســــائل التواصل الاجتماعي، ويبادلهم 
الآراء، دون أن يضيــــق بالعزلــــة، لأنــــه 
يعتقــــد أنها رفيقة الفنــــان، يحتاج إليها 
لمزاولة عمله، حتــــى وإن كان العالم من 
حوله يمــــور بالأحداث، كما هو الشــــأن 
خــــلال هــــذه الجائحــــة التــــي عطّلت كل 

شيء.
ويضــــرب مثلا على ذلــــك بالهولندي 
يوهانس فرمير الــــذي انقطع عن العالم 
مــــن حوله برغــــم فظائع حــــرب الثلاثين 
عاما (1648-1618) واعتكف في مرســــمه 

ليبدع مشاهد داخلية روحانية هادئة.
واســــتعدادا لرفع الحجر الثاني في 
نهاية هذا الشهر، وترغيبا لهواة فنه في 

الاطــــلاع على ما ســــوف يحويه معرضه 
القــــادم، فــــي حالة تعــــذّر تنقّلهــــم، بادر 
لانديي بنشــــر ملامح منه عبر يوتيوب، 

بالصوت والصورة.
وقد شــــمل هــــذا المعــــرض المرتقب 
خمسة وخمسين عملا بعدد أيام الحجر 
التي قضاها في مرســــمه، قام بتعليقها 
فــــي رواقــــه الخــــاص بنهــــج لوبيك في 

مونمارتر.
هــــذا الرواق الذي اعتــــاد أن يعرض 
فيه أعماله مرتين في الســــنة منذ أعوام 
طويلــــة، فلانديــــي ليــــس فنانــــا مقيما 
فــــي المنطقــــة فحســــب بل هــــو رمز من 
رموزهــــا، وآخر فنــــان ”حقيقي“ في هذه 
الهضبة التي اكتسحها منذ أعوام فنانو 

البورتريه بساحة التلة الشهيرة.
هنا خالط كبــــار المغنين أمثال جاك 
بريــــل، وليو فيــــري، وجورج براســــنس 
الفنانين  ومشــــاهير  موريلّي،  ومونيــــك 
أمثال بيكاسو، وتولوز لوتريك، وأتويلّو 

وجين بول.
ولئن ارتبط اســــمه بمونمارتر، فإنه 
شــــاع أيضا خــــارج الحــــدود حيث حاز 
شــــهرة عالمية، بفضل عمــــل دؤوب بدأه 

منذ سنّ العاشــــرة، حين انبهر بلوحات 
رمبرانت في متحف اللوفر، وراح يقلّدها، 
ثم يستوحي منها إبداعاته، قبل أن ينأى 
عنها ليحفر مجراه، مــــا جعله يقيم أول 

معرض له في سنّ الرابعة عشرة.
ولكنه أدرك باكرا حاجته إلى مرســــم 
التجارية  بالبحريــــة  فالتحــــق  خــــاص، 
عند بلوغه ســــنّ الســــابعة عشرة، وعمل 
بهــــا خمس ســــنوات ليعود إلــــى وكره، 
ويقتنــــي محــــلا بطابقين جعله ورشــــة 
عملــــه وإقامتــــه. وقد أنجز منــــذ عودته 
نحــــو أربعة آلاف لوحة وألفي منقوشــــة 
باستعمال الخشــــب والنحاس والحجر، 
وتراوحــــت ثيماتها بيــــن حياة الليل في 
مونمارتر وملاهيها، والمدن التي زارها، 
من المرافئ الفرنســــية إلى مدن أوروبية 
كثيــــرة كالبندقية وبراغ وماســــتريخت، 
إلى جانب المناظر الطبيعية والمسارح 
اليوم  موجود  وأغلبهــــا  والبورتريهات. 
في أروقة المتاحف الأوروبية والأميركية 

واليابانية.
فمــــن رحلاتــــه البحرية في شــــبابه، 
والســــفن  الموانــــئ  رســــم  داوم  حيــــث 
والملاّحيــــن، إلى لوحاته عن المدن التي 
زارها، مــــرورا ببعض المناظر الطبيعية 
في جنوب فرنســــا وخاصة جبل ســــانت 
فيكتوار أو مون فنتــــوري بلهجة أهالي 
إيكــــس أن بروفانس، ما انفك فنه يتطوّر 
ويتّخذ سمة إنسانية لينتهي إلى بعض 
مشــــاغل الفنــــان الرئيســــية، ولاســــيما 

الحياة.
ورســــم الحياة بالنســــبة إليه معناه 
الولوج إلى الأرواح، حيث تبرز خلف كل 
لوحة يبدعها محاولة للإمســــاك بخبايا 
النفــــس البشــــرية وســــبر أعماقها، في 
ســــعي منه لجعل فنه إنســــانيَّ المنحى، 
وما عنــــوان معرضــــه الجديــــد ”الفنان 

الإنسانيّ“ إلاّ تأكيد على هذا المسعى.
ويحتــــوي معرضــــه الحالــــي علــــى 
خمسة وخمسين عملا فنيا هي خلاصة 
إنتاجــــه في الأعوام الأخيــــرة منذ مطلع 
الألفية، يقدّمها في رواقه المغمور بالنور 
الطبيعي، المــــزدان بأنواع من الخضرة 
والأزهار جعلهــــا صــــدى للوحاته التي 
تطفح بفرحة الحياة، وتفاؤل بالآتي رغم 

مآسي الراهن.

فهو مـــن الفنانيـــن الذيـــن احترفوا 
الجمـــع بيـــن اللـــون والضـــوء بمهارة، 
ليحمـــل زواره إلـــى مخيـــال يجمع بين 
الواقع والحلم، الملموس والعجيب. هنا 
مناظر بحرية تبدو فيها السفن وكأنها لا 
تمخر الماء بل حقول القمح وسط غيوم 
من الأمـــواج المزبـــدة، وهناك مشـــاهد 
صناعيـــة تظهر فيهـــا المصانع البعيدة 

وكأنها ملتحمة بجسور باريس.
ثمـــة أيضا صور عن أوجه ملتبســـة 
سعيدة أو عاشقة أو مهمومة تعبيرا عن 
نوازع الحياة واختلافها. كذلك اللقاءات 
والأحـــزان  والضحـــكات  والصداقـــات 
كمشـــاهد حيـــة أو متخيلـــة عـــن واقع 
الإنسان في هذا الوجود. وكلها بانوراما 
عمّـــا أنجزه في الرســـم الزيتي والمائي 

والحفر والنقش في الأعوام الأخيرة.

ولئن بـــدت أعمالـــه الأولـــى متأثرة 
بسابقيه مثل اللمسة الخطوطية لتولوز 
لوتريك، أو الأصبـــاغ وحيدة اللون لفان 
غـــوخ، فإن لانديـــي اســـتطاع أن يختط 
لنفســـه أســـلوبا يميّزه، يقوم على فروق 
تحفـــل بالحياة، دون أن تكون ســـاطعة، 
ومناظـــر يمتزج فيهـــا تناســـق الحياة 
بجانبيهـــا الوديـــع والحـــارق، كما فعل 
ماتيس في ”الغرفة الحمراء“، وســـيزان 
في ”جبل ســـانت فيكتوار“، و“باب فيلا 

لوبوسكي“ لبونّار.
وإذا كان بعـــض فناني جيله يرســـم 
لغاية محددة أو لتبليغ رسالة، فإن هنري 
لانديي يرسم ليضيء الأيام بنور مشرق 
يزيّـــن العالم، ويوقظ الحساســـيات من 
ســـباتها، ويمنح الناس أنفاســـا جديدة 
في هـــذه المرحلـــة التي اختنقـــت فيها 
الصـــدور، وتحويل الأنظـــار إلى ما هو 

جميل في الحياة. لوحات تطفح بفرحة الحياة
م من بيكاسو شيء وتقليده شيء آخر (لوحة لبابلو بيكاسو)
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فنانو اللحظة العابرةالفرنسي هنري لانديي يعرض آخر لوحاته عبر يوتيوب

اتصال هاتفي مجهول يقود إلى دوامة من العنف
فيلم «مكالمة».. انتقال عبر الزمن لتغيير مصائر الناس وإرباك حيواتهم

 لـــم يبق من الزمن ســـوى آثار حريق، 
وندوب وجروح قديمـــة وذكريات مؤلمة، 
لكـــن أليس بالإمكان تحويـــل كل ذلك إلى 

سعادة غامرة وذكريات سعيدة؟
واقعيـــا يحيلنا كل هذا إلى مســـألة 
الانتقال عبر الزمن وهو الذي شـــغل أدب 
الخيال العلمي وأعماله الســـينمائية، في 
اتجاه استخدام ذلك الانتقال بقصد تغيير 

المصائر والأقدار وتحويل مساراتها.
ونتذكّـــر هنـــا أفلاما مثـــل ”القضاء 
و“الوصـــول“  و“الحلقـــي“  والقـــدر“ 
و“جيـــش الظلام“  و“شـــيفرة المصـــدر“ 
الغد“،  و“حافـــة  ســـترينج“  و“الدكتـــور 
وغيرهـــا من الأفلام التي ســـبق أن كتبنا 

عنها.

الكـــوري  الفيلـــم  تجربـــة  وتأتـــي 
للمخرج لي تشـــونغ  الجنوبي ”مكالمة“ 
هيـــون، لتشـــكّل إضافـــة لافتـــة للنظـــر 
وجديرة بالاهتمام في مثل هكذا نوع من 

الأفلام.
علـــى أن ميـــزة هـــذا الفيلـــم، الذي 
يعـــرض الآن علـــى منصـــة نتفليكـــس، 
ونقـــاط ابتعـــاده عن ســـائر الأفلام التي 
أشـــرنا إليها آنفا هي امتزاجه بعنصري 
الجريمة والرعب واختلاط قضية التقدّم 
عبر الزمن بذلك الخليط المربك الذي ترك 

وراءه ضحايا كثرا.
ها نحن مع كيم (الممثلة بارك شـــين 
هاي) وهـــي متجهة نحو بيت أســـرتها 
القديم الذي لم تزره منذ ســـنوات بعدما 
ترك لها ذكرى مؤلمـــة، هي مقتل والدها 
في حريـــق من جهة، وتفقّدهـــا لوالدتها 
المريضـــة والراقدة في المستشـــفى من 

جهة أخرى.

تتفقّد كيم هاتفهـــا المحمول وتتأكّد 
أنها قـــد فقدته في أثناء رحلتها بالقطار 
إلى بيـــت العائلة القديـــم، تدخل البيت 
المهجور لتعثر على جهاز هاتف لاسلكي 
يعـــود إلى ما قبل عشـــر ســـنوات، ومن 
هناك تتّصل بمن عثر على هاتفها، لكنها 
ســـتفاجأ بأن على الطـــرف الآخر امرأة 
تستنجد طالبة المساعدة لأنها تتعرّض 

لعمليات تعذيب من زوجة أبيها.
من هذه الحبكة الثانوية ســـوف يتم 
الانطلاق بالأحداث إلى مســـتويات أكثر 

تعقيـــدا، إذ ســـوف نكتشـــف أن على 
طرفي خط الهاتف هناك امرأتان 
يفصل بينهما حوالي عقدين من 

الزمن، ثم تكون المفارقة الأهم وهو 
أن ذلك المنزل الذي تقف على 

أرضه كيم ما هو إلاّ المنزل 
نفسه الذي كانت تعيش فيه 

أوه يونغ سوك (الممثلة 
جيون جونغ سيوه)، ومن 

هنا تبدأ رحلة العلاقة 
بين الفتاتين وكل 

منهما تشارك الأخرى 
محنتها.

على أن 
وجود سوك 

فـــي العـــام 1999 مقابـــل وجـــود كيم في 
زمننا الحالي ســـوف يكـــون عاملا كافيا 
يدفع كيم إلى التشـــبّث بأمل ولو ضئيل 
فـــي تغيير مصير والدهـــا ودرء الحريق 
والموت عنه، وهو ما تقوم به سوك فعلا، 
وتكون ســـببا في تغيير مســـار الأحداث 

وعدم إصابة الأب بالحريق.
واقعيـــا نحـــن أمـــام دائـــرة زمانية 
شـــديدة التعقيد والتداخـــل، ومع مرور 
الزمن الفيلمي كان مســـار الســـرد يتقدّم 
باتجاه تقريب الفاصل الزمني 
بين الفتاتين وهو ما برع فيه 

المخرج وكاتب السيناريو.
لكن ذلك الاقتراب أو 
اختصار الفاصل 
الزمني بين 
الشخصيتين سوف 
يقود من جهة 
أخرى إلى ما هو 
أسوأ دراميا، 
وذلك بسبب 
استمرار دوامة 
الانتقام التي 
تعصف 
بالفتاة 
سوك، والتي 

ســــوف تدفعها لاحقا وفي مشـــهد مؤثر 
إلـــى أن تقنع كيم ووالدها بدخول المنزل 
فــــي زمــــن مــــاض، لتعــــدّ العــــدّة للانتقام 
وتزداد شراسة إلى درجة أنها تجهز على 
الأب وتحتجــــز كيم وهــــي طفلة ليتصاعد 
البناء الدرامــــي، حيث أن التلاعب بالزمن 
يبلــــغ ذروته وكل طرف يريد إثبات نفســــه 

وسطوته على الآخر.
ثم لنعـــد إلى الأجـــواء البوليســـية 
القاتمـــة وفـــي غمـــرة الفوضـــى التـــي 
أنشـــبتها كيـــم، وحيث تتحيّـــن الفرصة 
للانتقـــام ممّن تطوله يداهـــا، فإننا أمام 
دائرة أخـــرى للصراع وأعمـــال التحري 
التي يقوم بهـــا البوليس. لكن الحصيلة 
سوف تظهر أمام ناظري كيم وخلاصتها 
اعتقال ســـوك بعـــد ثبـــوت قيامها بقتل 
زوجـــة أبيها، هـــذه النتيجة هـــي التي 
طالبت ســـوك بمرارة من كيم أن تغيّرها. 
لكـــن الأزمة تكـــون قد أطبقـــت والنهاية 

وشيكة ولا سبيل للفكاك منها.
واقعيـــا نحن أمام سلســـلة متعاقبة 
مـــن التحـــوّلات فـــي الدرامـــا والأجواء 
المشـــحونة، ترافقهـــا عمليـــات الانتقام 
واللعـــب بالزمـــن، ويبـــدو أن المخـــرج 
قـــد اســـتفاد فـــي تحقيقها مـــن العديد 
من الأفـــلام التي تعالج هذه الإشـــكالية 

المركبة مـــن اللعب بالزمن والتنقل عبره 
وتغيير المصير.

على الجانب الآخر قدّم الفيلم منظومة 
بصرية متكاملة ســــواء لجهة البراعة في 
التصوير وتنــــوّع زوايا وأماكن التصوير 
أو التنوّع في الإضاءة أو حركة الكاميرا، 
مضافا إلى ذلك معالجة اللون والانتقالات 
السلسة بين الأزمنة بما تطلبته من ديكور 

وإكسسوارات.

كمــــا نلاحــــظ أن الفيلــــم تفــــوّق فــــي 
تقديم قصة ســــينمائية مشوّقة عبر بضع 
شــــخصيات تميــــز كل منهــــا بالبراعة في 
التعبيــــر وفي ردود الأفعال، لاســــيما وأن 
الممثليــــن الذين شــــاركوا هــــم من الصف 
الأول في سينما كوريا الجنوبية وحصدوا 
العديــــد من الجوائز، وفــــي مقدّمتهم بارك 
شــــين هاي التي قــــادت الأحــــداث ببراعة 

وتمكّن كبيرين.

يقــــــوم الفيلم الكوري الجنوبي ”مكالمة“ على فكرة الرجوع إلى الماضي بغية 
التدخل في مســــــار أحداثه، ليدخل المشــــــاهد حينذاك في دوامة من العنف 
والرعب والغموض والتشــــــويق والتي تسهم في صنعها المؤثرات البصرية 
إســــــهاما رئيســــــيا. والفيلم هو إعادة إنتاج مبتكرة لقصة الفيلم البريطاني 

”المتصل“ الذي عرض في العام 2011. 

في انتظار رفع الحجر الصحي، يحاول الفنانون الفرنسيون ألاّ ينقطعوا 
هم أيضا عن العالم، ولو باســــــتعمال منصات التواصل الاجتماعي. وهو 
ــــــأى أن يعرض لوحاته الأخيرة  ما فعله الفرنســــــي هنري لانديي الذي ارت

عبر يوتيوب.

رعب يحبس الأنفاس متاهة المصير المجهول
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